
حقوق النشر والطبع ورقياً والكترونياً محفوظة لصالح مركز أبحاث ودراسات مينا.

تركيا وعلاقتها بالثورة السورية!

بقلم علي الأمين السويد
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الملخص التنفيذي

تتحــدث هــذه الدراســة بدقــة شــديدة حــول علاقــة الجمهوريــة التركيــة بالثــورة الســورية منــذ انطلاقتهــا 

فــي آذار 2011 حتــى العــام 2022. وقــد تضمنــت ســرداً للأحــداث الأكثــر أهميــة وفــق خــط زمنــي متسلســل. 

وشــملت نقــد بعــض المصطلحــات السياســية التــي اســتخدمتها القيــادة التركيــة والتــي تلعــب دوراً مهمــاً في 

مجريــات الأحــداث الحاليــة مثــل حقيقــة الاشــاعات التــي تقــول بــأن المهاجريــن الســوريين مثــل »المنطقــة 

الآمنــة،« و »اتفــاق المــدن الأربعــة،« و«هــل الســوريون يشــكلون عبئــاً اقتصاديــاً علــى الاقتصــاد التركــي«؟ 

إنهــا بانورامــا لتفاصيــل تــدرج التدخــل التركــي حتى الهيمنــة على قــرار السياســيين والعســكريين والإعلاميين 

وحتــى منظمــات الإغاثــة الإنســانية؛ مســتخدمةً التواريــخ للإحــداث؛ والوثائــق المؤكــدة لمــا يريــده الكاتــب 

الــذي كان شــاهداً علــى تفاصيــل مهمــة مــن تاريــخ الثــورة. 

من خلال المحاور التالية

تركيا والثورة السورية خلال عام 2011.	 
تركيا والثورة السورية خلال عام 2012	 
تركيا والثورة السورية خلال عام 2014 – 2013  	 
تركيا والثورة السورية خلال عام 2015	 
تركيا والثورة السورية خلال عام 2016	 
عملية درع الفرات	 
سقوط مدينة حلب	 
تركيا والثورة السورية خلال عام 2017	 
اتفاق المدن الأربعة	 
مناطق خفض التصعيد	 
تركيا والثورة السورية خلال عام 2018	 
 غصن الزيتون	 
نبع السلام 	 
المنطقة الآمنة	 
هل يشكل السوريون عبئاً على الاقتصاد التركي؟	 
علاقة تركيا بالمناطق المحتلة	 
علاقة تركيا بهيئة تحرير الشام	 
النتيجة	 
المراجع	 
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مقــــــــدمة

شــهد انطــلاق الحــراك الشــعبي المدنــي فــي ســوريا آذار 2011، تصميمــا جبــاراً مــن قبــل الســوريين علــى المضي 

ــى أســس  ــاء وطنهــم عل ــة، والســعي لبن ــذل، والديكتاتوري ــة فــي رفــض ال ــق أهدافهــم المعلن ــاً لتحقي قدم

عصريــة.  وبســبب مواجهــة النظــام لهــذه التطلعــات بالحديــد والنــار، وقتْلــه مئــات المدنييــن علــى مــدى الأشــهر 

ــدأ تعاطــف شــعوب المنطقــة  ــى مــن الاحتجاجــات جهــاراً نهــاراً فــي شــوارع المــدن والقــرى الســورية، ب الأول

ــورة الســورية  ــات المنطقــة تتفاعــل مــع الث ــدأت حكوم ــم يتعاظــم بشــكل ملحــوظ. وب وبعــض شــعوب العال

بأشــكال متفاوتــة. 

ومــن هــذه الــدول كانــت الجمهوريــة التركيــة التــي كان لهــا الــدور الأعظــم فــي التأثيــر علــى مســار الثــورة 

الســورية وفــق منحنيــات مصالحهــا العليــا. بــدأت تركيــا ترســل ممثليهــا للقــاء الأســد فــي دمشــق لإيجــاد ـــــ 

كمــا تــم الإعــلان عنــه مــراراً ـــــ طرقــاً للحــل وإيقــاف المجــازر اليوميــة بحــق المواطنيــن. 

ــة«  ــة »نظري ــن آب 2011 نهاي ــع م ــي التاس ــاء ف ــوم الثلاث ــق ي ــى دمش ــا ال ــة تركي ــر خارجي ــارة وزي ــت زي فكان

ــأن مــا يجــري فــي  ــن إدارة أردوغــان، ونظــام الأســد. وخصوصــاً أن أردوغــان قــد صــرّح ب ــزة بي للعلاقــات المتمي

ــي تركــي.  ــاً، وانمــا هــو شــأن داخل ــس شــأناً خارجي ســوريا لي

أولاً: تركيا والثورة السورية خلال عام 2011

من أبرز النقاط التي تدخلت تركيا في مسار الثورة السورية كانت:

1. ســمحت تركيــا بعقــد أول مؤتمــر سوري/ســوري فــي أنطاليــا التركيــة تحــت اســم »المؤتمــر الســوري للتغييــر«1 

ــة،  ــخصيات كردي ــق،« وش ــلان دمش ــن »إع ــن ع ــلمين، وممثلي ــوان المس ــة الاخ ــمّ جماع ــار 2011 ض ــخ 31أي بتاري

وممثليــن عــن عشــائر، وممثليــن عــن الحــراك الشــعبي. 

ــل الأســدية،  ــة القت ــن مــن آل ــن الســوريين الهاربي ــا سياســة الحــدود المفتوحــة أمــام المواطني 2. اتبعــت تركي

وأصبحــت منطقــة الحــدود الســورية التركيــة، مــلاذاً آمنــاً لبضعــة آلاف مــن الســوريين؛ حيــث أقامــوا فــي مخيمات 

علــى الحــدود الســورية. ومــع نهايــة عــام 2011 دخــل الــى تركيــا بضعــة آلاف آخريــن، تــم وضــع بعضهــم فــي 

مراكــز الإقامــة المؤقتــة.  

3. الانتكاسة الأولى لعلاقة تركيا بالثورة السورية

ل لــواء الضبــاط الأحــرار، برفقــة  فــي يــوم 2011/8/29 ذهــب المقــدم المنشــق حســين هرمــوش، الــذي شــكَّ

ــى  ــراك فــي أحــد المخيمــات.2 إلا أن الاجتمــاع أســفر عل ــن أت ــاط أمنيي ــى لقــاء ضب ــه المنشــقين ال بعــض زملائ

مايبــدو، عــن تســليمهم جميعــاً مــن قبــل تركيــا للنظــام الســوري فــي إطــار صفقــة لا يعلــم تفاصيلهــا إلا الله. 

فــلا يمكــن لنظــام الأســد الدخــول الــى الأراضــي التركية واختطــاف 14 ضابطاً وعســكرياً ســوريين أثنــاء حضورهم 

»المؤتمر السوري للتغيير« في أنطاليا التركية يثير جدلا في الأوساط السورية. فرانس ٢٤  1

منظمة حقوقية: تركيا سلمت هرموش. الجزيرة نت  ٢

https://www.france24.com/ar/20110531-syria-opposition-antalya-turkey-conference-bashar-assad-daraa
https://www.france24.com/ar/20110531-syria-opposition-antalya-turkey-conference-bashar-assad-daraa
https://www.aljazeera.net/news/presstour/2011/9/16/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B4
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اجتماعــا أمنيــا مــع ضبــاط أتــراك، ومــن ثــم الخــروج بهــم مــن الأراضــي التركيــة الــى الأراضــي الســورية. وأي 

حديــث عــن قيــام أفــراد مــن الأمــن التركــي بالتصــرف بشــكل فــردي غيــر مقبــول، ولا يمكــن تصديقــه. 

4. تشكيل المجلس الوطني السوري في استنبول3 الانتكاسة الثورية الأولى

ــم  ــذي ض ــي الســوري ال ــس الوطن ــكيل المجل ــن تش ــتنبول ع ــي اس ــلان ف ــم الإع ــرين الأول 2011 ت ــخ 2 تش بتاري

حوالــي 300 عضــواً مــن مختلــف التيــارات الســورية، إلا أن المكــون المهيمــن كان جماعــة الاخــوان المســلمين 

المدعومــة مــن قطــر وتركيــا. ويعتبــر تأســيس المجلــس الوطنــي فــي أنقــرة النقطــة البــارزة لظهــور التحالــف 

التركــي القطــري لدعــم توجــه جماعــة الاخــوان المســلمين للاســتحواذ والانقضــاض علــى مجريــات ونتائــج الثــورة 

الشــعبية الســورية المتوقعــة لاحقــاً. 

ــراً  ــن تعبي ــم يك ــل، ول ــي المماث ــي الليب ــس الوطن ــيئاً للمجل ــداً س ــاء تقلي ــكيله ج ــة لأن تش ــة ثوري ــو نكس وه

ــى أنهــا  ــم عل ــادة موحــدة تقــدم نفســها للعال ــى تأســيس قي ــوار الســوريين عل ــاً عــن اجتمــاع رأي الث حقيقي

ــى الداخــل الســوري،  ــق عل ــث نجــح الإخــوان المســلمون فــي القفــز للأمــام وقطــع الطري ــة الشــعب. حي ممثل

ــه  ــلاء قيادت ــبب اعت ــم بس ــه لا يمثله ــى أن ــوار عل ــن الث ــر م ــه الكثي ــر إلي ــذي نظ ــي ال ــس الوطن ــكّل المجل وش

ــوها.  ــم يعيش ــورة؛ ول ــداث الث ــوا أح ــم يواكب ــخاص ل أش

الموقف الشعبي السوري من تركيا

نظــر الســوريون الــى تركيــا علــى أنهــا المتنفــس الآمــن للســوريين، وخصوصــاً أن وحــدة موقــف الشــعب التركــي 

والحكومــة التركيــة مــن اســتقبال الســوريين كانــت مثيــرة للاعجــاب، وكان الســوريون يشــعرون بــأن تركيــا تشــبه 

الأم الحنــون بعدمــا قارنــوا بيــن مــا يشــاهدونه فــي تركيــا مــن ترحيــب واحتــرام مــع مــا يقدمــه نظــام بلدهــم 

الــذي يحكمــه ســفاح ونظــام مجــرم روّع الســوريين وقتلهــم بــدم بــارد.  

وقــد زاد مــن حــب الســوريين لتركيــا كثــرة خطابــات رئيــس وزراء تركيــا اردوغــان آنــذاك؛ الــذي لــم يوفــر خطابــاً 

دون أن يذكــر مــا يرفــع مــن معنويــات الســوريين، ويشــعرهم بــأن تركيــا بثقلهــا لا تجــد مانعــاً مــن التدخــل فــي 

أيــة لحظــة لحمايــة الســوريين.

ثانياً: تركيا والثورة السورية خلال عام 2012

	 مــع بدايــة عــام 2012 صــارت تركيــا، بحكــم الجغرافيــا، عمقــا اســتراتيجياً للثــورة الســورية، كــون اراضيهــا 

أصبحــت مــلاذا للمدنييــن، والمنشــقين، والثــوار، والسياســيين.

ــل  ــل الجيــش الحــر والفصائ ــى فصائ ــة إل ــة مــن الســوق الســوداء التركي ــراً للأســلحة الآتي ــا معب 	 أصبحــت تركي

ــة.  الجهادي

ــورة« لتكــون  ــدول »الداعمــة للث ــة مــن ال ــة الآتي ــل المالي ــة دخــول الكت ــا بواب 	 وبطبيعــة الحــال أصبحــت تركي

رواتــب للجيــش الحــر، وللفصائــل الإســلاموية بعــد أن دخلــت ســوريا فــي مرحلــة الصــراع بيــن فصائــل الجيــش الحــر 

المجلس الوطني السوري, الجزيرة نت  3

https://www.aljazeera.net/news/arabic/2011/10/3/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A
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مــن جهــة، وجيــش النظــام والفصائــل الاســلاماوية مــن جهــة أخــرى.

	 بدأت المنظمات الإنسانية الدولية بإتخاذ مقار لها في تركيا. 

	 أصبحت تركيا محج السياسيين الدوليين الذين يلتقون بالمعارضين السوريين. 

ــن.  ــدوات تضــم الســوريين المعارضي ــة عقــد مؤتمــرات ون ــدأت المنظمــات الإنســانية ومراكــز البحــث الدولي 	 ب

ــب الناشــطين الســوريين.   ــة لتدري ــة ومهني ــب إعلامي وفتحــت مراكــز تدري

	 بلغ عدد السوريين في تركيا 14,237 مع نهاية العام 2012

ــة. وســمحت للباقــي  	 آوت تركيــا حوالــي 5% مــن الســوريين الواصليــن اليهــا فــي مراكــز الإقامــة المؤقت

ــة.  ــي البداي ــرة ف ــهيلات كثي ــط تس ــي وس ــع الترك ــي المجتم ــراط ف بالانخ

ــاعدة  ــا لمس ــن خزينته ــداً م ــا دولاراً واح ــع تركي ــم تدف ــا، ل ــى تركي ــوريين ال ــول الس ــوم الأول لدخ ــذ الي 	 من

الســوريين. فقــد كانــت المنظمــات الإنســانية، وبعــض الــدول العربيــة تقــوم بدفــع تكاليــف معيشــة الســوريين 

ــة.  فــي مراكــز الإقامــة المؤقت

بينمــا انخــرط الســوريون الذيــن انتشــروا فــي شــتى أنحــاء تركيــا فــي ســوق العمــل، فكانــوا يتدبرون معيشــتهم 

ــر  ــازل، وفواتي ــف آجــار المن ــون فــي شــتى المجــالات ويدفعــون تكالي ــوا يعمل ــوا ومازال بعــرق جبينهــم. وكان

المــاء، والكهربــاء، الهاتــف، والآثــاث والملابــس والطعــام والمواصــلات ولــم يحصلــوا علــى ليــرة تركيــة واحــدة 

كمســاعدة مــن الدولــة التركيــة. 

ــاعدات  ــدم مس ــة تق ــدول العربي ــانية وال ــات الإنس ــت المنظم ــد كان ــة، فق ــواء المؤقت ــز الاي ــي مراك ــا ف 	 أم

بالتكاليــف التقديريــة لاقامــة الســوريين بالعملــة الصعبــة. ومــع اســتفادة تركيــا مــن تدفــق العمــلات الصعبــة 

عليهــا، كانــت تركيــا تضــع شــروطاً لا يحصــل بموجبهــا جميــع مــن يســكنون فــي مراكــز الحمايــة المؤقتــة علــى 

حصــص متســاوية مــن المســاعدات. إلا إذا تحققــت عــدة شــروط كعــدد افــراد الاســرة، وأعمارهــم

	 قامــت تركيــا أيضــا بدفــع قســم مــن المســاعدات علــى شــكل كوبونــات صالحــة فــي أســواق معينــة بأســعار 

مضاعفــة. مثــلا: الســلعة التــي ثمنهــا ليــرة تركيــة واحــدة، تبــاع بخمــس ليــرات بالكوبــون. 

	 أخــذت تركيــا تغــض النظــر عــن الســوريين المتســللين الــى أوروبــا عبــر حدودهــا البريــة والبحريــة مســتخدمة 

تســربهم ذلــك كورقــة ضغــط علــى أوروبــا كمــا ســيظهر ذلــك لاحقــاً. 

	 اكتنــف الخطــاب السياســي التركــي الرســمي ازدواجيــة معاييــر واضحــة، ففــي الحيــن الــذي كانــت تعــرّف بــه 

الســوريين الموجوديــن علــى أراضيهــا باللاجئيــن، كانــت توجــه خطابهــا الداخلــي الــى الســوريين علــى أنهــم 

ــة الاطــلاع بمســؤولياتها  ــلا يترتــب علــى الحكومــة التركي ــن لكي ــا لا ينطبــق عليهــم وصــف لاجئي ضيــوف تركي

حســب المعاهــدات الدوليــة. 

أمــا وصــف الســوريين المقيميــن فــي تركيــا بــــ »لاجئين« فقــد كان يبرز فــي المنابــر الدولية بهــدف الحصول على 

المنــح الماليــة مــن المجتمــع الدولــي، بحجــة مســاعدة تركيــا بدورهــا لمســاعدة اللاجئيــن الســوريين المقيميــن 
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علــى أرضهــا. وللعلــم فالاجــئ قانونــاً هــو الشــخص الــذي تقــوم الدولــة المضيفــة بتأميــن الســكن والملبــس 

والطعــام والطبابــة والتعليــم، وهــذا لــم يكــن حاصــلًا إلا لفئــة لا تتجــاوز الــــ 5% مــن الســوريين الموجوديــن علــى 

الأراضــي التركيــة.  

وقــد لوحــظ اســتمرار الرئيــس أردوغــان بذكــر مبالــغ ماليــة بشــكل تصاعــدي فــي كل مــرة يدعــي أنــه تــم صــرف 

مبالــغ علــى الســوريين الفاريــن مــن القتــال فــي ســوريا والمتواجديــن علــى ارض تركيــا. علماً بأن نســبة الســوريين 

المســتفيدين مــن المســاعدات لاتشــكل رقمــا يســتحق الذكــر مــن عــدد الســوريين المنتجيــن والمتواجديــن فــي 

جميــع زوايــا ســوق العمــل التركــي. 

	 مــع نهايــة العــام 2011 وبدايــة العــام 2012 ازداد ظهــور المقاتليــن الأجانــب فــي ســوريا والذيــن قدمــوا 

اليهــا عبــر الحــدود التركيــة بطــرق رســمية. 

مــن المؤكــد أن النظــام الأســدي وبمســاعدة النظــام الإيرانــي أدخــل مقاتليــن مــن تنظيــم القاعــدة الــى ســوريا 

بيــن قــوات الحشــد الشــعبي التــي تعمــل كقــوات رديفــة لجيــش النظــام، وبطــرق مختلفــة، إلا أن النســبة الأعظم 

مــن المقاتليــن الأجانــب دخلــوا عــن طريــق الجمهوريــة التركيــة وبطــرق رســمية. وهــذا يعنــي أن تركيــا تملــك 

ملفــات أمنيــة دقيقــة الأجانــب الذيــن اســتعملوا تركيــا نقطــة عبــور الــى ســوريا. 

	 وهنــا تجــدر الإشــارة الــى أنــه مــا مــن قطعــة ســلاح، أو رصاصــة واحــدة، أو أجهزة اتصــال، أو أي مــن التجهيزات 

العســكرية إلا وكانــت تُســجل مــن قبــل المخابــرات التركيــة. وتعتبــر تركيــا البلــد الوحيــد فــي العالــم الــذي يعــرف 

تفاصيــل الأســلحة ومســتخدميها وأنــواع الذخيــرة وكميتهــا فيمــا يخص المســلحين بشــتى توجهاتهم. 

	 أصبحــت البنــوك التركيــة وشــركات صرافتهــا مســتقراً ومعبــراً للأمــوال التــي كانــت ترصــد للشــعب الســوري أو 

لفعاليــات المعارضــة ونشــاطاتها. 

وهكــذا امتلكــت تركيــا كل شــيء يخــص الثــورة الســورية. فمنــذ البدايــة بــدأت تركيــا تتحكــم بالمســاعدات 

الاقتصاديــة والعســكرية لمناهضــي الأســد، وامتلكــت جميــع المعلومــات الأمنيــة المتعلقــة بالمقاتليــن 

الســوريين، والأجانــب، والعتــاد والاتصــالات. كمــا أنهــا بالطبــع كانــت تراقــب تحــركات المعارضيــن علــى أرضهــا 

ــة.   ســراً وعلاني

ثالثاً: تركيا والثورة السورية خلال عام 2014 – 2013  

ــاً الــى جنــب مــع جبهــة  	 مــع بدايــة العــام 2013 بــدأ تنظيــم داعــش بالنشــاط فــي ســوريا عامــة، وبــدأ جنب

ــن  ــد لوحــظ تدفــق المقاتلي ــن. وق ــة الناشــطين المدنيي ــة كل خصــوم النظــام الســوري، وتصفي النصــرة بمحارب

ــة. ــة وبطــرق نظامي ــر الأراضــي التركي ــم عب ــب مــن كافــة جنســيات العال العــرب والأجان

	 فــي 30 آب 2013، أعلــن رئيــس الــوزراء التركــي رجــب طيــب أردوغــان أنــه لا بــد مــن تدخــل عســكري دولــي 

ضــد النظــام الســوري. ألهــب هــذا التصريــح حمــاس الســوريين، ورفــع أســهم المديــح الشــعبي لأردوغــان فــوق 
كل حــد. إلا أن هــذه الدعــوة لــم تلــق طريقهــا للتنفيــذ. 4

اردوغان:التدخل العسكري في سوريا يجب أن يهدف لإسقاط الاسد. بي بي سي عربي  ٤

https://www.bbc.com/arabic/middleeast/2013/08/130830_turkey_syria
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ــتقالة  ــى اس ــلاف أدى إل ــي الإئت ــزالاً ف ــف 2 زل ــات جني ــد محادث ــرة عق ــببت فك ــام 2013، س ــة الع ــي نهاي 	 ف

ــد  ــي النظــام، فق ــع ممثل ــاع م ــوا يرفضــون فكــرة الاجتم ــن كان ــي الـــ50 عضــواً مم ــة حوال ــد عضوي أوتجمي

اعتبــروا »جنيــف 2« إلتفافــاً علــى الثــورة الســورية. واســتمر هــذا الوضــع إلــى أن تــم إعــادة انتخــاب الجربــا رئيســا 

ــخ 2014/1/5. ــة بتاري ــة ثاني ــلاف لولاي للإئت

ــورة والمعارضــة  ــوى الث ــي لق ــلاف الوطن ــع الائت ــاً م ــة اجتماع ــة التركي ــدت الحكوم ــي 17 /1/ 2014، عق 	 وف

ــل الســوريين، فذهــب  ــه مــن قب ــى المشــاركة فــي الاجتمــاع بغــض النظــر عــن معارضت ــه عل الســورية، وأجبرت

ــا لمــا ذهــب أعضــاء الائتــلاف إلــى جنيــف ولا  ــولا ضغــط تركي ــه ل ــا أن الإئتــلاف الــى جنيــف 2. ومــن الواضــح هن

غيرهــا. 

	 فــي شــهر كانــون الثانــي عــام 2014أنشــأ حــزب الاتحــاد الديمقراطــي والأحــزاب، إدارة انتقاليــة فــي المناطــق 

الشــمالية فــي منطقــة عفريــن وعيــن العــرب والجزيرة.

	 فــي بدايــة العــام 2014 تــم انشــاء غرفــة المــوم فــي تركيــا، وهــي تجمــع عســكري دولــي مؤلــف مــن ضبــاط 

جيــش وضبــاط اســتخبارات الــدول الداعمــة للثــورة الســورية والتــي كانــت مهمتهــا تزويــد الجيــش الحــر بالســلاح 

والمــال حســب المهمــات التــي يخطــط لهــا قــادة فصائــل الجيــش الحــر. وبالرغــم مــن أن الســلاح ليــس مــن تركيــا، 

إلا أنهــا كانــت تتحكــم بدخــول الســلاح بشــكل منفصــل عــن إرادة المــوم. ولــم تدخــل قطعــة ســلاح واحــدة أو 

رصاصــة واحــدة بــدون علــم الاســتخبارات التركيــة. 

	 وبحكــم الجــوار الجغرافــي وبحكــم حاجــة المقاتليــن للســلاح والمــال، والطبابــة، والملجــأ اضطــر الجميــع – 

وأقصــد بالجميــع هنــا السياســيين والمقاتليــن والناشــطين – طوعــاً وكرهــاً للتجــاوب مــع الرغبــات التركيــة بعيــداً 

عــن غرفــة المــوم دون نقــاش. 

وبهــذا أصبحــت تركيــا المتحكــم الرئيــس بحركــة الفصائــل وقادتهــا كلهــا دون اســتثناء. وقــد تطــورت قــوة 

ــه ســواء فــي  ــة لدرجــة أصبحــت تتحكــم فيمــن يجــب أن يبقــى وفيمــن يجــب أن ينتهــي عمل القبضــة التركي

التشــكيلات العســكرية مــن جيــش حــر أو تنظيمــات ارهابيــة، أو حتــى علــى مســتوى عمــل الناشــطين الســوريين 

علــى الأرض الســورية. 

وكمثــال علــى تحكــم تركيــا بالفصائــل فــي شــهر كانــون الأول مــن العــام 2013 كانــت تواصلــت جبهــة ثــوار 

ســوريا مــع الخارجيــة التركيــة لبحــث خططهــا، كجبهــة، الراميــة للقتــال الوشــيك مــع داعــش، وقتهــا، ولبحــث 

خطــط مــا بعــد القتــال. 

ــى أن أفصحــت عــن نيتــي وتمنياتــي الشــخصية  ــن الطرفيــن علــى وشــك الاكتمــال إل ــات اللقــاء بي وكانــت ترتيب

ــل الاســلاموية والخــلاص منهــا.  ــال النصــرة وباقــي الفصائ ــة بقت ــة التركي أمــام أحــد موظفــي الخارجي

وكنــت قــد قلــت ذلــك بطريقــة غيــر رســمية حيــث كنــا علــى مائــدة الغــداء، علمــا أن ذاك الشــخص أعرفــه منــذ 

أكثــر مــن عــام وقتهــا، فلاحظــت اســتهجانه للقضيــة.  وبعــد عــدة ســاعات مــن لقاءئنــا، اتصــل بــي موظــف مــن 

الخارجيــة ليبغلنــي اعتــذار المكتــب المختــص عــن لقائنــا الوشــيك، ورغبتهــم فــي جدولــة الموعــد. 
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وبالرغــم مــن فهمنــا عــدم رغبــة تركيــا بتوســيع القتــال ضــد التنظيمــات الاســلاموية الاخــرى، تابعــت جبهــة ثــوار 

ســوريا خططهــا قدمــاً لقتــال داعــش. 

	 ســاهمت تركيــا عبــر قــادة تنظيــم الاخــوان المســلمين فــي افشــال خطــط كبــار العســكريين الســوريين لإنشــاء 

فصائــل مقاتلــة تابعــة لــوزارة دفــاع الحكومــة المؤقتــة. وكمثــال عــن هــذه القضيــة، وكمثــال علــى ذلــك هــو 

مــا حــدث معــي شــخصياً حيــن كنــت مستشــاراً مؤقتــا لوزيــر دفــاع الحكومــة الموقتــة فــي بدايــة عــام 2014 

فــي ذات الوقــت الــذي كنــت فيــه منتميــاً الــى جبهــة ثــوار ســوريا. 

وبحكــم انكبــاب وزارة الدفــاع الجديــدة التابعــة لحكومــة الســورية المؤقتــة علــى اســتحداث هيكليــة ومكاتــب 

لهــا، اقترحــت مــع كبــار الضبــاط المنشــقين مثــل اللــواء محمــد الحــاج علــي، واللــواء محمــد نــور خلــوف والعقيد 

مالــك الكــردي تشــكيل فصائــل جيــش حــر تكــون نــواة للجيــش الوطنــي تتبــع لــوزارة الدفاع. 

إلا أن وزيــر الدفــاع أســعد مصطفــى رفــض ذلــك بحجــة عــدم رغبتــه بمحاربــة الفصائــل الإســلاموية، وادعــى بــأن 

»الجميــع« لــن يقبــل بذلــك. ثــم اتضــح أن هــذا الموقــف كان فقــط بســبب تفاهمــات بينــه شــخصياً وبيــن الاخــوان 

المســلمين وتركيــا وأن »الجميــع« كانــت تعنــي الاخــوان المســلمين والنظــام التركــي. 

وبالرغــم مــن أن تركيــا كانــت رافضــة لاحــداث تلــك النــواة العســكرية، إلا أن إحداثهــا مــن عدمــه لــم يكــن بيــد 

تركيــا علــى الاطــلاق. فخزينــة وزارة الدفــاع تحــوي أكثــر مــن مليونــي دولار حينهــا، ولــم يكــن يحتــاج الامــر إلا 

إلــى إعــادة تنظيــم الفصائــل، وإعــادة تســميتها وفــق هيكليــة عصريــة. 

	 كل مــا يقــال عــن قيــام أمريــكا بتفضيــل الفصائــل الكرديــة علــى الفصائــل العربيــة لاحقــاً بســبب عــدم الثقــة 

فــي فصائــل الجيــش الحــر العربيــة هــو ظــن غيــر صحيــح علــى الاطــلاق. والراجــح هــو أن الــذي دفــع الولايــات 

المتحــدة لتشــجيع تشــكيل قــوات ســوريا الديمقراطيــة هــو بحثهــا عــن قــوة تعجــز تركيــا عــن الســيطرة عليهــا 

كمــا تســيطر علــى الجيــش الحــر، والنصــرة، وداعــش، وأحــرار الشــام، وصقــور الشــام، وجنــد الأقصــى، وحــراس 

الديــن، وأنصــار الشــريعة، والتركســتان، والاوزبــك، والشيشــان. 

	 فــي بدايــة شــهر كانــون الثانــي 2014 قامــت جبهــة ثــوار ســوريا بطــرد داعــش مــن جبــل الزاويــة. ومــن ثــم 

ببدايــة بدايــة شــهر أيلــول 2014 أعلنــت جبهــة ثــوار ســوريا أيضــاً حربهــا علــى داعــش فــي حلــب وشــمالها.

	 وكعقوبــة لجبهــة ثــوار ســوريا علــى حربهــا علــى الإرهــاب، وبأوامــر وتســهيلات تركيــة قضــت جبهــة النصــرة 

الإرهابيــة علــى جبهــة ثــوار ســوريا، ومــن ثــم أجهــزت علــى حركــة حــزم بعــد ذلــك بعــدة أيــام. 

فبحســب الأوامــر التركيــة، لــم يتدخــل أي فصيــل مــن الجيــش الحــر لنجــدة جبهــة ثــوار ســوريا. بــل علــى العكــس 

فقــد كانــت فصائــل الحــر تــزود الجبهــة الإرهابيــة بالعتــاد والمعلومــات الاســتخبارتية للمســاعدة فــي القضــاء 

علــى جبهــة ثــوار ســوريا. 

وقــد شــارك بعــض عناصــر الجيــش الحــر فــي قتــال جبهــة ثــوار ســوريا جنبــاً الــى جنــب مــع عناصــر داعــش، وأحــرار 

الشــام، وصقــور الشــام، وجنــد الأقصى. 

وقــد تبيــن لاحقــاً بــأن تركيــا ســلمت مبالغــاً ماليــة متفاوتــة يعتقــد أنهــا مــن قطــر الــى قــادات فصائــل وتنظيمات 
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مســلحة لقــاء لعــدم تدخلهــا فــي عميلــة اســتئصال جبهــة ثــوار ســوريا. وتتحفــظ مصــادر الجبهــة علــى هــذه 

المعلومــات فــي الوقــت الحالــي الــى أن يتــم اســتخدامها ضمــن القنــوات القانونيــة إذا تيســر ذلــك. 

رابعاً: تركيا والثورة السورية خلال عام 2015

ــل  ــكيل وح ــن تش ــا م ــة أنواعه ــوريين بكاف ــرارات الس ــي ق ــاً ف ــر تحكم ــا أكث ــت تركي ــام أصبح ــذا الع ــي ه ف

الفصائــل، إلــى قــرارات الحــرب والاستســلام. 

ففــي 24 آذار 2015 تــم تشــكيل جيــش الفتــح وغرفــة عملياتــه مــن قبــل فصائــل فتــح الشــام وأحــرار الشــام، 

وصقــور الشــام، وحنــد الأقصــى، وفيلــق الشــام، لــواء الحــق، جيــش الســنة، وأجنــاد الشــام بقصــد تحريــر إدلــب 

والــذي تــم بفعــل انســحاب النظــام وتســليم ادلــب الــى جبهــة النصــرة الإرهابيــة فــي حقيقــة الأمــر.  

1. فــي هــذه الســنة، بــدأ دور فصائــل وحــدات حمايــة الشــعب ووحــدات حمايــة المــرأة فــي الشــمال الشــرقي من 

ســوريا بالتعاظــم بعــد أن حققــت تلــك الفصائــل بعــض التقــدم والانتصــارات علــى داعــش فــي الشــمال الســوري 

بعــد أن نجحــت فــي حمايــة المناطــق الشــمالية مــن داعــش وانتصارهــا علــى داعــش وطردهــم مــن مدينــة تــل 

أبيــض فــي محافظــة الرقــة بتاريــخ 2015/1/16. 

2. بتاريــخ 2015/10/10 تــم الإعــلان عــن تشــكيل تحالــف كــردي عربــي تحــت مســمى قــوات ســوريا الديمقراطيــة 

ــة  ــة هــي إقامــة دول ــي الــــ 40% وأهدافهــا المعلن ــة حوال ــي 60% وكردي ــة حوال ــل: عربي مكــون مــن فصائ

ســوريا علــى أســس علمانيــة بنظــام فيدرالــي أو حكــم لامركــزي. 

تركيا وداعش

1. تعتبــر الفتــرة مــا بيــن قيــام الثــورة الســورية والاعــلان عــن قيــام الخلافــة الإســلامية فتــرة تجميــع لعناصــر 

ــش  ــادات داع ــة أن ق ــال حقيق ــن اغف ــا، لا يمك ــا. طبع ــر تركي ــم عب ــاء العال ــتى أنح ــن ش ــن م ــش القادمي داع

الحقيقييــن كانــوا يأتــون مــن العــراق ومــن إيــران أو مــن أقبيــة مخابــرات النظــام عــن طريــق النظــام الســوري 

والنظــام العراقــي. 

2. بعــد ان ســيطرت داعــش علــى قســم مــن آبــار النفــط صــارت تبيــع قســماً مــن النفــط لتركيــة بواســطة نقلــه 

بصهاريــج محميــة مــن قبــل ارهابيــي داعــش علــى الأراضــي الســورية إلــى أن يتــم يتســليمه للطــرف التركــي 

علــى الجانــب الآخــر.

3. اســتعملت داعــش آلاف الآليــات الحديثــة والجديــدة وذات الدفــع الرباعــي والتــي كانــت تصــل مناطــق ســيطرته 

ــر تركيا. عب

4. كانــت أســواق تركيــا مفتوحــة للتبــادل التجــاري بينهــا وبيــن مناطــق داعــش، كمــا وفــرت تركيــا جميــع أنــواع 

الرعايــة الطبيــة لجميــع عناصــر داعــش وقادتــه. 

ــة، تمامــا كمــا كان يفعــل نظــام  ــات الإرهابي ــل مســرحيات تعرضهــا للعملي ــا داعــش لتمثي 5. اســتخدمت تركي

ــل 34  ــة أن “داعــش” نفــذت هجومــا أســفر عــن مقت الأســد. ففــي 20 تمــوز 2015 ادعــت الحكومــة التركي
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ناشــطا كرديــاً تركيــاً كانــوا فــي طريقهــم إلــى عيــن العــرب إلا أن داعــش لــم تتبــنَ الهجــوم. وهــذه الحادثــة 

وهــذا الادعــاء يســتحضر للذاكــرة مضمــون التســريب الصوتــي لاجتمــاع مجلــس الامــن القومــي التركــي فــي 

ــات  ــال دباب ــن ســيناريو ادخ ــي تتحــدث ع ــا الت ــة العلي ــادة التركي ــه خطــة القي ــذي رشــح عن شــهر آذار 2014 ال

تركيــة الــى الأراضــي الســورية لقصــف مواقــع تركيــا انطلاقــا مــن ســوريا ليبدواالامــر كمــا لــو أن تركيــا تتعــرض 

للهجــوم مــن قبــل عناصــر إرهابيــة انطلاقــا مــن الجانــب الســوري. علمــا أن التســريب أثــار ضجــة قويــة اضطــرت 

أردوغــان لأن يعبــر عــن غضبــه مــن هــذا التســريب حيــث وصــف عمليــة التســريب بالعمــل الخســيس.

ــا بشــكل ناعــم جميــع خطــط الولايــات المتحــدة لانشــاء وتدريــب فصائــل قتاليــة مــن الجيــش  6. قاومــت تركي

الحــر. فعلــى ســبيل المثــال قامــت أمريــكا بإنشــاء الفرقــة 30 مــن مقاتليــن ســوريين ينتمــون الــى الجيــش الحــر، 

وعملــت علــى تدريبهــا فــي معســكرات فــي الأردن وفــي تركيــا لمهمــة محــددة هــي قتــال تنظيــم داعــش.

وبعــد اســتكمال تدريــب الفرقــة، قامــت الولايــات المتحــدة بتســليحها بأفضــل المعــدات. وبعــد أيــام قليلــة مــن 

ــكل بســاطة بمحاصــرة الفرقــة والســيطرة عليهــا  ــى ســوريا، قامــت جبهــة النصــرة ب دخــول عناصرالفرقــة ال
والاســنيلاء علــى معداتهــا وأســلحتها، واختطفــت قادتهــا بتســهيلات اســتخباراتية ولوجســتية تركيــة. 5

المرحلة الثانية من علاقة تركيا مع الثورة السورية

شــيئا فشــيئا، بــدأت تركيــا ترفــع مــن حــدة نبرتهــا السياســية والإعلاميــة ضــد وحــدات حمايــة الشــعب خصوصــاً 

بعدمــا اســتطاعت الأخيــرة وفــي 16 حزيــران 2015 طــرد قــوات “داعــش” مــن تــل أبيــض. وقــد كانــت بواعــث 

قلــق تركيــا، كمــا تدعــي، أنهــا تخشــى قيــام الاكــراد بتغييــر ديموغرافــي يصبــح الاكــراد فيــه هــم الغلبــة فــي 

الشــمال الســوري. وبعيــد التدخــل العســكري الروســي فــي ســوريا فــي شــهر أيلــول 2015 وفــي الــــ 24 مــن 
تشــرين الثانــي، أســقطت تركيــا طائــرة روســية مقاتلــة ادعــت أنهــا اخترقــت الأجــواء الروســية لمــدة 17 ثانيــة.6

وأنــا شــخصيا أعتبــر حادثــة اســقاط تركيــا للطائــرة الروســية بدايــة تشــكل السياســة التركيــة الجديــدة المتعلقــة 

بالثــورة الســورية. 

فرضــت روســيا عقوبــات صارمــة ومؤلمــة علــى تركيــا بســبب اســقاطها الطائــرة مثــل حظــر اســتيراد عــدة مــواد، 

وحظــرت علــى مواطنيهــا الــروس الســياحة فــي تركيــا. رفــض أردوغــان تقديــم الاعتــذار فــي البدايــة، ولكنــه 

تراجــع عــن رفضــه القاطــع، وقدمــه عــدة مــرات لاحقــاً فــي مطلــع حزيــران 2016

خامساً: تركيا والثورة السورية خلال عام 2016

ــورة  ــة عمومــاً، وفــي سياســتها اتجــاه ســوريا والث ــرات عميقــة فــي السياســة التركي شــهد عــام 2016 تغيي

الســورية خصوصــاً.  فقــد عانــت تركيــا مــن العقوبــات الروســية فــي النصــف الأول مــن هــذا العــام. وتمــت اقالــة 

رئيــس الــوزراء التركــي أحمــد داوود أوغلــو وتعييــن علــى يلديريــم. 

فــي الــــ 2016/7/15 تعــرض الرئيــس أردوغــان لمحاولــة انقلابيــة نجــا منهــا. واتهــم أردوغــان جماعــة فتــح الله 

جبهة النصرة تنشر فيديو يظهر عناصر من »الفرقة 30« المختطفين لديها. فرانس ٢٤  5

تركيا تسقط طائرة عسكرية روسية وبوتين ينذر بـ«عواقب خطيرة« على العلاقات الثنائية. فرانس ٢٤  6

https://www.france24.com/ar/20150802-%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://www.france24.com/ar/20150802-%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://www.france24.com/ar/20151124-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A5%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%A8
https://www.france24.com/ar/20151124-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A5%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%A8
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غولــن والولايــات المتحــدة الامريكيــة بالوقــوف خلــف المحاولــة.  

ففــي 13 //7 2016، خــرج رئيــس الــوزراء التركــي بــن علــي يلديريــم بتصريــح كان متوقعــاً بعــد زيــارة أردوغــان 

لبوتيــن فــي سوتشــي، قــال فيــه أن تركيــا تســعى إلــى تطويــر علاقــات جيــدة مــع ســوريا وهنــا يقصــد نظــام 
الأســد.7

ــه الخطــوط العريضــة  ــا في ــن فــي ســان بطرســبرغ ووضع ــان ببوتي ــس أردوغ ــخ 9 /2016/8   إلتقــى الرئي بتاري

لشــراكتهما فيمــا يختــص بتكامــل وتبــادل الأدوار فــي ســوريا. وكانــت هــذه الزيــارة بمثابــة الانعطافــة النهائيــة 

لتركيــا لجهــة ابتعادهــا عــن الثــورة الســورية بشــكل فعلــي. 

سادساً: عملية درع الفرات8

وفــي 2016/8/24 ونتيجــة لتفاهمــات سوتشــي بيــن تركيــا، وروســيا التــي أصبحــت صاحبــة القــرار الســوري نيابــة 

عــن النظــام الأســدي، قامــت تركيــا بــأول تدخــل عســكري مباشــر فــي ســوريا مــن خــلال عمليــة أطلقــت عليهــا 

اســم »درع الفــرات« تحــت ذريعــة حمايــة حدودهــا وتطهيــر المنطقــة مــن جميــع التنظيمــات الإرهابيــة علــى 

حــد قولهــا. 

ــش التركــي.  ــة للجي ــاً كقــوات رديف ــوا فعلي ــش الحــر« ليعمل ــا آلاف الســوريين تحــت مســمى »جي ــدت تركي جن

وبمشــاركة التحالــف الدولــي لضــرب داعــش شــكلًا، قامــت تركيــا بهجــوم أســفر عــن طــرد داعــش مــن مدينــة 

جرابلــس إثــر معركــة خاطفــة جــداً، حســب شــهود عيــان. فقــد فــرّ ارهابيــو داعــش دون إبــداء مقاومــة تذكــر. 

وبنتيجــة تلــك العمليــة أحكمــت تركيــا ســيطرتها علــى حوالــي الــــ 2055 كــم مربــع مــن أراض شــمالي ســوريا.

اتخــذت تركيــا مــن المناطــق التــي اســتولت عليهــا، نتيجــة عمليــة درع الفــرات، قاعــدة لاســتهداف مقاتلي قســد 

فــي محيــط تلــك المناطــق. فســقط كثيــر مــن عناصــر قســد نتيجــة القصــف علــى أيــدي مقاتليــن ســوريين يدعــون 

أنهــم ينتمــون الــى الجيــش الحــر. 

وبهــذا الاســتهداف المباشــر لعناصــر قســد مــن قبــل عناصــر الجيــش الحــر بأوامــر تركيــة دخــل الجيــش الحــر تحــت 

تصنيــف قــوات عميلــة لدولــة أجنبيــة دخلــت الأراضــي الســورية بذريعــة محاربــة داعــش ثــم اســتغلت وجودهــا 

لقتــال فصائــل ســورية لا ترغــب تركيــا تحديــداً بوجودهــا.

ــرّر جميــع قــادة فصائــل »الجيــش الحــر« مشــاركتهم فــي درع الفــرات بأنهــا كانــت لطــرد داعــش ومحاربــة  ب

النظــام. وبالفعــل، فقــد هربــت داعــش وبقــي النظــام علــى تخــوم المنطقــة التــي حددتهــا تركيــا. ولــم تطلــق 

ــا  ــوب، وجهــت تركي ــدا مــن الأراضــي بإتجــاه الجن ــر مزي ــدلاً مــن تحري رصاصــة واحــدة ضــد النظــام الاســدي. وب

الفصائــل لقتــال قــوات ســوريا الديمقراطيــة المدعومــة مــن قبــل أمريــكا.

ومــع بــدء عمليــة درع الفــرات، تكــون تركيــا قــد أنهــت عمليــا إمكانيــة أي هجــوم مــن قبــل المعارضــة ضــد 

النظــام بشــكل نهائــي.

بن علي يلديريم: تركيا تسعى إلى تطوير علاقات جيدة مع سوريا. بي بي سي عربي  7

تركيا تطلق »درع الفرات« لتطهير حدودها من »داعش« و»التنظيمات الإرهابية«. الشرق الأوسط  8

https://www.bbc.com/arabic/middleeast/2016/07/160713_turkey_syria_relationship_development
https://aawsat.com/home/article/722486/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82-%C2%AB%D8%AF%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA%C2%BB-%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86-%C2%AB%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4%C2%BB-%D9%88%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9%C2%BB
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سابعاً: سقوط مدينة حلب 22 أيلول 2016

ــب فــي قبضــة روســيا والنظــام  ــة حل ــى الأرض الســورية بســقوط مدين ــوار عل ــدأ انحســار رقعــة ســيطرة الث ب

وإيــران. وقــد كان لســقوطها عــدة أســباب غيــر رئيســية منهــا عــدم أهلية قيــادات المقاتليــن للقيــادة، والاقتتال 

الفصائلــي الداخلــي، والتفاهمــات بيــن بعــض قــادة الفصائــل والنظــام مــن جهــة، ومــع الأتــراك مــن جهــة أخــرى، 

وســوء التخطيــط مــن جانــب الفصائــل. 

إلا أن الســبب الرئيســي لســقوطها، حقيقــة، كان هــو قيــام تركيــا بســحب قســم كبيــر مــن الفصائــل مــن حلــب 

للإلتحــاق بمقاتلــي درع الفــرات، وتهديدهــا لمــن يشــارك فــي القتــال بشــكل فعلــي ضــد النظــام فــي حلــب 

فــي وقــت كانــت جبهــة حلــب بأمــس الحاجــة الــى تلــك الفصائــل التــي شــكّل انســحابها طعنــة فــي الظهــر 

لبعــض المقاتليــن الصادقيــن. 

وللتذكيــر فــإن المــدة الفاصلــة بيــن عمليــة درع الفــرات وإعــلان ســقوط حلــب هــي فقــط 29يومــا مــن إعــلان 

ســقوط مدنيــة حلــب. وقــد اعتــرف الســيد أحمــد داود أوغلــو خــلال مقابلــة تلفزيونيــة لاحقــاً خــلال عــام 2021 

بــأن بــلاده هــي مــن ســلمت حلــب لروســيا مقابــل ســماح روســيا لتركيــا القيــام بتوغــل فــي الشــمال الســوري.

ثامناً: تركيا والثورة السورية خلال عام 2017

بتاريــخ 2017/1/24 نجــح تطــور العلاقــات الروســية والتركيــة بالدفــع نحــو البــدء بإجتماعــات تضــم ممثليــن عــن 

قــوى الاحتــلال الإيرانــي، والروســي، والتركــي بعقــد اجتمــاع ســمي اجتمــاع اســتانا عاصمــة كازاخســتان بيــن 

ممثلــي المعارضــة وممثلــي النظــام. 

لــم يســفر المؤتمــر عــن شــيء يســتحق الذكــر، وانمــا خــرج ببنــود عامــة تتفــق فــي ظاهرهــا مــع الاتفاقــات 

الدوليــة. ولكــن الــذي ثبــت فــي الموتمــر هــو اثبــات قــدرة تركيــا علــى الضغــط علــى المعارضــة والقــدرة علــى 

ســوقها بالطريقــة التــي ترغــب بهــا. 

ــي لقــوى  ــلاف الوطن ــت الصــراع كطــرف وبقــوات عســكرية فــي ســوريا. وهــي تحتضــن الائت ــا الآن دخل فتركي

الثــورة والمعارضــة، وتحتــض الحكومــة المؤقتــة، وتحتضــن معظــم أعضــاء لجنــة التفــاوض، وتحتضــن مكاتــب 

ــن فــي كل مفاصــل مؤسســات المعارضــة بطريقــة تســمح  ــرات الاخــوان المســلمين الســوريين المتغلغلي ومق

ــي.  ــى قــرارات المعارضــة لدرجــة الاســتحواذ النهائ ــر عل لهــم بالتأثي

كمــا أنهــا تمتلــك نفــوذاً هائــلًا علــى داعــش والنصــرة وجميــع الفصائــل الاســلاموية مثــل أحــرار الشــام وصقــور 

الشــام وجنــد الأقصــى وحــزب التركســتان، وأنصــار الشــريعة وكذلــك علــى مــا تبقــى مــن فصائــل الجيــش الحــر. 

ــة لعملهــا فــي ســوريا،  ــة كقواعــد خلفي ــل الأراضــي التركي ــك الفصائ ــك النفــوذ هــو اســتعمال تل وســبب ذل

ووجــود حســاباتها المصرفيــة فــي البنــوك تركيــا، وخطــط اخــلاء القــادة مــن ســوريا. كل ذلــك يجــب أن يمــر عبــر 

تركيــا ومخابراتهــا. 
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تاسعاً: اتفاق المدن الأربعة بتاريخ 2017/4/12  9

مــن نتائــج اســتانا 1 كان تســليم كافــة الأطــراف الدوليــة بهيمنــة تركيــا المطلقــة علــى جميــع فصائــل المعارضــة 

ــد  ــول الوحي ــر المم ــة قط ــت دول ــورية. فقام ــى الأرض الس ــة عل ــة العامل ــل الإرهابي ــع الفصائ ــورية، وجمي الس

ــر مباشــرة بالاتفــاق مــع  ــة بطــرق غي ــه، والممــول الرئيســي لجبهــة النصــرة الإرهابي والمباشــر للإئتــلاف ولجان

الإرهابــي قاســم ســليماني لتنفيــذ خطتــه بإجــراء تبــادل ديموغرافــي بيــن »الزبدانــي ومضايــا« ذوات الأكثريــة 

الســنية مــع »الفوعــة وكفريــا« ذواتــا الأكثريــة الشــيعية بالإضافــة إلــى دفــع مبالــغ مبالــغ ماليــة طائلــة جــدا 

لقــاء إطــلاق عــدة قطرييــن مختطفيــن مــن قبــل مليشــيات الحشــد الشــعبي فــي العــراق. 

ــي نفــذت الاتفــاق فــي ســوريا لقــاء  ــا فــي هــذه الصفقــة كونهــا الضامــن لجبهــة النصــرة الت أمــا دور تركي

مبالــغ ماليــة هائلــة وصلتهــا مــن قطــر أيضــاً. ولــولا الوجــود التركــي وجبهــة النصــرة لمــا تــم تنفيــذ الاتفــاق 

ــا«  ــي »الفوعــا وكفري ــي مدينت ــذ الاتفــاق بالرغــم مــن رفــض مواطن ــم تنفي ــه قــد ت ــاً. مــع ملاحظــة أن اطلاق

الخــروج مــن منازلهــم. أمــا »الزبدانــي ومضايــا« فقــد كانتــا شــبه خاليتيــن مــن الســكان بســبب الدمــار الشــامل. 

عاشراً: مناطق خفض التصعيد  

بتاريــخ 2017/5/4 اتفقــت روســيا وإيــران وتركيــا علــى ضمــان ومراقبــة نظــام وقــف إطــلاق النــار فــي ســوريا 

ــة الثانيــة مــن  وعلــى انشــاء مناطــق خفــض التصعيــد. شــجعت نتائــج اســتانا 1 الــدول الراعيــة لــه لعقــد الجول

ــا طريقــة لانهــاء الصــراع المســلح فــي  ــران وتركي ــات فيمــا ســمي أســتانا 2 حيــث ابتدعــت روســيا وإي المباحث

ســوريا الــذي أفقــد نظــام الأســد ســلطاته منــذ بدايــات الثــورة حتــى ذلــك الوقــت. 

وتــم تقســيم ســوريا الــى مناطــق خفــض تصعيــد كإجــراء مؤقــت يهــدف الــى وقــف القتــال، والتــزام الأطــراف 

بعــدم الهجــوم علــى بعضهــا، وتوزيــع المســاعدات علــى الســكان، وإعــادة تشــغيل البنــى التحتيــة، وإقامــة 

نقــاط تمــاس بيــن مناطــق ســيطرة النظــام وســيطرة فصائــل المعارضــة وغيرهــا مــن الفصائــل الإرهابيــة. 

وقــد اضطــرت الفصائــل الســورية علــى تنفيــذ خطــة مناطــق خفــض التصعيــد بضغــوط مــن الحكومــة التركيــة 

المدعومــة بالقصــف الجــوي الروســي.

ومــن بيــن مناطــق خفــض التصعيــد كلهــا، اختــارت تركيــا محافظــة إدلــب وأنشــأت علــى حدودهــا حوالــي 12 

نقطــة مراقبــة عســكرية مهمتهــا مراقبــة الوضــع فقــط. والســؤال هنــا: لمــاذا لــم تذهــب القــوات التركيــة 

الــى الجنــوب الســوري وحمــص ودرعــا لتقيــم نقــاط مراقبــة كالتــي أقامتهــا فــي إدلــب؟ أم أنهــا ضامنــة لإدلــب 

دون ســواها؟

ــم إخــلاء  ــى مناطــق استســلام للنظــام، وت ــد الأخــرى بالتحــول ال ــدأت مناطــق خفــض التصعي وبهــذا الخطــة، ب

الرافضيــن للبقــاء فــي ظــل النظــام الــى محافظــة إدلــب. أمــا قــادة الفصائــل فذهبــوا إلــى تركيــا حيــث نقلــوا 

الأمــوال التــي كانــت بحوزتهــم إلــى البنــوك التركيــة ومنهــم مــن افتتــح مشــاريعا اســتثمارية ضخمــة بحجــج 

مختلفــة بمباركــة وتشــجيع مــن تركيــا التــي منحــت جنســيتها لمعظــم القــادة.  

استعدادات لتنفيذ اتفاق المدن الأربع في سوريا. الجزيرة نت  9

https://www.aljazeera.net/news/arabic/2017/4/12/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9
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وهكذا تكون سوريا التي تفيد بقاء الأسد قد عادت الى سيطرة نظام الأسد. 

حادي عشر: تركيا والثورة السورية خلال عام 2018 - 2019

شهد هذا العام عمليتان عسكريتان تركيتان في الشمال السوري:

أولاً – غصن الزيتون 2018/1/20 10

نتيجــة للتفاهمــات الروســية التركيــة، انســحبت القــوات الروســية مــن عفريــن الــى تــل رفعــت. ثــم قامــت تركيــا 

بحملتهــا العســكرية التــي اســتهدفت احتــلال منطقــة عفريــن مســتخدمة مرتزقــة ســوريين يضعــون علــم الثورة 

وأعــلام تركيــا علــى بزاتهــم العســكرية.

اســتمرت العمليــة حوالــي الشــهرين نتــج عنهــا احتــلال منطقــة عفريــن ومــا حولهــا، أي حوالــي 280 مدينــة 

ــات  ــش التركــي وبســبب رفــض الولاي ــى مقاومــة الجي ــن لعــدم قدرتهــا عل ــة. انســحبت قســد مــن عفري وقري

ــرز الاحــداث المرافقــة  ــي أب ــة. وفيمــا يل ــة تركي ــا، أو بســبب تفاهمــات أمريكي المتحــدة مســاندتها ضــد تركي

للغــزو:

1. قامــت الميليشــيات الســورية الرديفــة للجيــش التركــي بتعفيــش منــازل وممتلــكات المواطنيــن الســوريين فــي 

جميــع المناطــق العفرينيــة التــي تــم الســيطرة عليهــا حديثــا. وقــد شــاهد العالــم بــأم عينــه عمليــات تعفيــش 

صادمــة، إذ اســتباح المقاتلــون كل شــيء واخــذوه غنائــم تقاســموها مــع الأتــراك وباعــوه فــي تركيــا. هــذه 

ــد  ــيات الحش ــن ميليش ــون ع ــن لا يختلف ــة مأجوري ــة وقتل ــن مرتزق ــارة ع ــل عب ــذه الفصائ ــدت أن ه ــال أك الأفع

الشــعبي ولا عــن جيــش المجــرم بشــار الأســد.

2. تم شحن ملايين عبوات زيت الزيتون التي كانت في المنازل والمعاصر السورية الى تركيا. 

3. تــم تهجيــر أكثــر مــن 180 ألــف مواطــن كــردي، وقتــل مئــات الممتنعيــن عــن المغــادرة، وتقاســمت الفصائــل 

المواليــة لتركيــا منــازل الاكــراد والقــرى والمــدن حســب معاييــر اتفقــوا عليهــا. 

4. استباح المرتزقة أعراض المواطنات بالاغتصاب الفردي والجماعي الذي عادة ما يُتبع بالتصفية

ــدأت ببيعهــا  ــث ب ــن مشــاريع اســتثمار لميليشــيات التركســورية حي ــن المهجري ــازل ســكان عفري 5. أصبحــت من

ــوب ســوريا ومــن غربهــا.  ــن مــن جن للنازحي

تــم كل ذلــك بمرافقــة الجيــش التركــي الــذي يســمونه الجيــش المحمــدي نســبة الــى محمــد الفاتــح، وتكــون 

تركيــا قــد طبقــت بذلــك تغييــرا ديموغرافيــا كانــت تدعــي أن قســد تفعلــه. 

سوريا: الجيش التركي يؤكد بدء عملية » غصن الزيتون« في عفرين وروسيا تدعو إلى ضبط النفس. فرانس ٢٤  10

https://www.france24.com/ar/20180120-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%BA%D8%B5%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86
https://www.france24.com/ar/20180120-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%BA%D8%B5%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86
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ثانياً: نبع السلام: 2019/10/9 11

لــذات الذرائــع التركيــة المعروفــة بحمايــة حدودهــا مــن الضربــات الإرهابيــة التــي يشــنها أعضــاء حــزب العمــال 

الكــردي التركــي المندســين بيــن الفصائــل الســورية الكرديــة عليهــا، قامــت تركيــا بشــن عمليــة أســمتها نبــع 

الســلام مســتخدمة مرتزقــة ســوريين تحــت مســمى الجيــش الحــر. واســتولت بموجبهــا علــى مســاحة جديــدة 

مــن الشــمال الســوري تقــدر ب 4000 كــم مربــع. وتضــم هــذه المســاحة مدنــا وقــرى مهمــة مثــل مدينــة تــل 

أبيــض الحدوديــة ومدينــة رأس العيــن، ومبروكــة، والمناجيــر، وســلوك. 

وكمــا فــي كل عمليــة، ارتكبــت القــوات التركيــة والقــوات الرديفــة الفظائــع التــي يرتكبها كل محتــل وخصوصا 
القــوات الرديفــة التــي مارســت اختصاصهــا فــي التعفيش والســلب والنهــب والاغتصاب.12

ثاني عشر: المنطقة الآمنة

تدعــي تركيــا بــأن عــدد الســوريين فــي تركيــا فــاق الـــ 3,5 مليــون نســمة، غيــر أن حقيقــة هــذه الأرقــام غيــر 

موثقــة، ولا يمكــن الحصــول علــى العــدد الحقيقــي للســوريين فــي تركيــا. فمصلحــة تركيــا أن يكــون الرقــم 

ــر ليتناســب مــع الأرقــام التــي ادَّعــت أنهــا صرفتهــا علــى الســوريين منــذ بــدء الأزمــة،  بهــذه الضخامــة وأكث

وليتناســب مــع حجــم المبالــغ التــي تطالــب بهــا مــن المجتمــع الدولــي لمســاعدتها علــى هــذا العبــئ. 

ــة« شــمال  ــداث »منطقــة آمن ــج لإحْ ــى التروي ــة عل ــة فــي المحافــل الدولي ــت الدبلوماســية التركي ولهــذا، دأب

ســوريا. تهــدف الــى حمايــة المدنييــن النازحيــن مــن نظــام الأســد، وتمكــن تركيــا مــن توفيــر مــكان آمــن لعــودة 

الســوريين فــي تركيــا الــى بلادهــم بــدلا مــن التواجــد فــي تركيــا، وبــدلا مــن زحفهــم نحــو أوروبــا. 

وبالرغــم مــن كل الحجــج التــي ســاقتها تركيــا لإعطائهــا الضــوء الأخضــر لتنفيــذ هــذه الفكــرة بموافقــة دولية، 

لــم تقبــل الولايــات المتحــدة الامريكيــة بهــذه الفكــرة لأســباب عديــدة منهــا، علــى مــا يبــدو، عــدم وجــود نيــات 

دوليــة لإقامــة منطقــة حظــر طيــران تحمــي المنطقــة الآمنــة لأســباب معروفــة وأخــرى غيــر معروفة.

والحقيقــة أن فكــرة إقامــة المنطقــة الآمنــة »جميلــة« نظريــاً، ولكنهــا غيــر واقعيــة عمليــاً. وعــدم واقعيتهــا 

ــن تدفــع شــيئاً،  ــا ل ــي، ومــن الواضــح أن تركي ــف جــداً للمجتمــع الدول ــع مــن أن إقامتهــا كمــا ينبغــي مكل ينب

وســتكتفي بــإدارة تلــك المنطقــة بشــكل مأجــور. والأهــم مــن ذلــك لــم تصــل جديــة انهــاء نظــام الأســد عنــد 

دول العالــم المؤثــرة الــى الحــد الــذي يجعــل المجتمــع الدولــي يصطــدم بعضــه ببعــض مــن أجــل ســوريا لاقامــة 

المنطقــة الآمنــة كمــا تحلــم بهــا تركيــا.

أمــا الأســباب التــي ســاقها الرئيــس التركــي أردوغــان لاقامــة المنطقــة الآمنــة فهــي غيــر واقعية، ومــن الواضح 

أنــه اســتخدمها لأغــراض سياســية مــن خــلال التعبيــر عــن عجــز بــلاده عــن كبــح أمــواج المهاجريــن الســوريين 

الــى أوروبــا، وأنــه يريــد مســاعدات أوربيــة لمنــع المهاجريــن الســوريين مــن الوصــول الــى اوروبــا. 

فقــد أكثــر الســيد أردوغــان مــن ذكــر مصطلــح »المنطقــة الآمنــة« أثنــاء لقاءاتــه الدوليــة كلمــا انتهــى مــن 

بعد انطلاقها.. تعرفّ إلى أهداف عملية »نبع السلام« التركية بشمال سوريا. الجزيرة نت  11

اغتصاب ونهب وتطهير عرقي.. تقرير أممي يتحدث عن »جرائم تركيا« في سوريا. الحرة  1٢

https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/10/9/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.alhurra.com/arabic-and-international/2020/09/20/%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D9%86%D9%87%D8%A8-%D9%88%D8%AA%D8%B7%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D9%82%D9%8A-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
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تعــداد إجــراءات تركيــا لمنــع المهاجريــن مــن الوصــول الــى أوروبــا، فيذكّــر مســتضيفيه بآنــه أيضــا خطــط لإقامــة 

منطقــة آمنــة فــي شــمال ســوريا لإعــادة الســوريين الخائفيــن علــى أرواحهــم اليهــا إلا أن المجتمــع الدولــي لا 

يســاعده فــي ذلــك، وعليــه أن يتحمــل نتائــج عــدم تمكيــن تركيــا مــن التصــرف. 

وقــد اشــتغلت الآلــة الاعلاميــة التركيــة مؤخــراً علــى الترويــج لفكــرة أنهــا تخطــط لإعــادة مليــون ســوري الــى 

المنطقــة الآمنــة، بعــد أن عــاد أكثــر مــن نصــف مليــون ســوري الــى مناطــق الشــمال حتــى الآن علــى حــد زعمهــا. 

إلا أن هــذه الخطــة خياليــة وغيــر واقعيــة لعــدة أســباب منهــا أن الشــمال الســوري ليــس موطنــاً حتــى لخمــس 

الســوريين الذيــن تدعــي تركيــا أنهــم يعيشــون علــى أرضهــا. أمــا قضيــة عــودة الآلاف فهــذه لا أثــر لهــا علــى 

أرض الواقــع أبــداً. 

ــة فــي ظــل  ــى مناطقهــم الأصلي ــة إل ــن بالعــودة الطوعي ــر راغبي ــون ســوري غي فــإن كان معظــم الــــ 3,7 ملي

ــر  ــه، وبتوف ــن حمــص بعمل ــف ســيضحي اب الحــرب وظــل هــذه الظــروف المعيشــية البائســة فــي ســوريا، فكي

أساســيات الحيــاة فــي تركيــا ليذهــب الــى خيمــة فــي المنطقــة الآمنــة بعيــداً عــن حمــص ليعيــش عالــة علــى مــن 

يدفــع؟ علمــا أن تركيــا دائمــاً تقــول بأنهــا ملتزمــة بقوانيــن الأمــم المتحــدة وأنهــا لا تجبــر أحــداً علــى العــودة 

»كرهــاً« الــى بــلاده. فكيــف ســيقرر العــودة مليونــا أو أقــل أو أكثــر مــن الســوريين الــى العــراء؟

يعنــي هــو يخطــط لإقامــة المنطقــة الآمنــة بشــكل أو بآخــر، ولكنــه يحــاول الحصــول علــى دعــم مــادي مــن 

قبــل الــدول المتدخلــة فــي القضيــة الســورية بحيــث يســيطر علــى الشــمال الســوري بغطــاء مالــي وسياســي لا 

يكلفــه ســنتاً واحــداً.  

أخيــراً، كل القــراءات حــول الوضــع فــي الشــمال الســوري تقــول بــأن تركيــا تتجــه الــى إقامــة مــا يشــبه »قبرص 
تركيــة« فــي الشــمال الســوري بحجــة إقامــة المنطقــة الآمنــة كخطــوة أولــى لا يُعــرف كيف ســتنتهي. 13

ثالث عشر: هل يشكل السوريون عبئاً على الاقتصاد التركي؟

لا شــك بــأن ســماح الحكومــة التركيــة للســوريين الفاريــن مــن جحيــم القتل الوحشــي الأســدي الممنهــج بالإقامة 

علــى أراضيهــا أمــر إيجابــي جــداً. غيــر أن هنالــك مــن يصــف هــذا التواجــد علــى أنــه تضحيــات عظيمــة مــن قبــل 

الشــعب التركــي كمــا يتحــدث بعــض الاتــراك الغاضبيــن مــن التواجــد الســوري، أو كمــا يصفــه بعــض الســوريين 

عــن طيبــة قلــب أو بنــاء عــى خلفيــات أيديولوجيــة اســلاماويةعلى أنــه تضحيــات خرافيــة مــن قبــل »أردوغــان« 

آخذيــن بالحســبان المبالــغ الماليــة التــي ادعــى أردغــان بصرفهــا علــى الســوريين والتــي تجــاوزت الثلاثيــن مليــار 

دولار. لكــن وبعيــدا عــن الآراء والمزايــدات، ســنقوم بحســبة بســيطة عــن حقيقــة تكلفــة وجــود الســوريين 

فــي تركيــا: 

	 الســوريون فــي تركيــا يســكنون فــي منــازل مؤجــرة، ويدفعــون فواتيــر المــاء، والكهربــاء، والغــاز، ويأكلــون، 

ويلبســون، ويدفعــون أجــرة المواصــلات، وفواتيــر الهاتــف، ويدفعــون ثمــن قســم كبيــر مــن الــدواء.

	 يوجــد مــا يســمى ببطاقــة الهــلال الأحمــر للعائــلات التــي يكــون عــدد أطفالهــا أكثــر مــن طفليــن، حيــث يتــم 

البدء بإنشاء منطقة على نمط قبرص التركية في الشمال السوري. ليفانت نيوز  13

https://thelevantnews.com/article/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%A8%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D9%85%D8%B7-%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8Amarch-28,-2022,-2:47-pm
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دفــع ماقيمتــه 250 ليــرة تركيــة لــكل فــرد. وهــذه الأمــوال مقدمــة مــن المســاعدات الدوليــة لتغطيــة نفقــات 

بعــض الســوريين فــي تركيــا.

	 يعمــل الســوريون فــي ســوق العمــل التركــي مثلهــم مثــل أي ســوري يعمــل فــي أي دولــة أخــرى فــي العالــم. 

ومنهــم مــن يتقاضــى مســاعدات ماليــة مــن أقربائــه مــن خــارج تركيــا. وبحســبة بســيطة نجــد أن الســوريين لا 

يشــكلون عبئــا علــى الخزينــة التركيــة وانمــا علــى العكــس تمامــاً. 

	 فتركيــا رســمياً تقــول بأنهــا تســتضيف 3,5 مليــون ســوري علــى أراضيهــا، وهــؤلاء يعملــون لإعالــة أنفســهم 

أو يتقاضــون المســاعدات مــن الأقــارب أو المنظمــات الدوليــة. ولنقــل بــأن كل شــخص ســوري فــي تركيــا يدفــع 

المدفوعــات المذكــورة أعــلاه بقيمــة 25 دولار شــهريا وهــذا مبلــغ يســاوي 250 ليــرة تركيــا وهــو أقــل بكثيــر 

مــن الواقــع. فيكــون مجمــوع مــا يضخــه الســوريون فــي الاقتصــاد التركــي ســنوياً واحــد مليــار وخمســين مليــون 

دولاراً أمريكيــا. وهــذا مبلــغ يعــادل خمــس ميزانيــة ســوريا الان وفــي فتــرات ســابقة. 

	 يســتثمر مئــات مــن رجــال الاعمــال الســوريين أموالهــم فــي تركيــا، فعلــى ســبيل المثــال بتاريــخ 2019/4/9   

نشــرت قنــاة الجزيــرة تقريــراً اقتصاديــاً عــن جمعيــة رجــال ورواد الاعمــال الســوريين )ســياد )يبيــن حجــم الاعمــال 

واســتثمارات الشــركات التابعــة لهــذه الجمعيــة فقــط والتــي بلغــت 1,5 مليــار دولار. والجديــر ذكــره أن نشــاطات 

أعضــاء هــذه الجمعيــة تتركــز فقــط فــي منطقتــي غــازي عنتــاب وهاتــاي. 

	 ممــا ســبق، يتضــح وبــكل بســاطة أن الســوري المقيــم فــي تركيــا ليــس لاجئــاً بحســب التوصيــف الاممــي، وليــس 

عالــة علــى الاقتصــاد التركــي، وليــس عالــة علــى الشــعب التركــي، وانمــا يمكــن اعتبــاره مهاجــراً يشــكل إضافــة 

إيجابيــة للإقتصــاد التركي.  

	 وهــذا يتناقــض مــع تصريحــات الســيد أردوغــان رئيــس الجمهوريــة الــذي لا يفتــئ يعلــن عــن تكاليــف وجــود 

الســوريين فــي تركيــا والتــي بلغــت فــي اخــر مــرة حوالــي الــــ 30 مليــار دولار. وهــذه الأرقــام فــي حقيقتهــا لا 

أســاس لهــا مــن الصحــة. 

	 وقــد ســاعدت هــذه التصريحــات فــي تشــنج العلاقــة بيــن المواطنيــن فقــراء الأتــراك وبيــن الســوريين. حيــث 

يســود اعتقــاد خاطــئ بينهــم ســببه تصريحــات رئيــس الجمهوريــة بــأن الســوري يقاســم التركــي قــوت يومــه. 

وبعــض الاتــراك يتصــورون بــأن الســوري يســرقه، حتــى ازداد حنــق شــرائح مــن الشــعب التركــي علــي الســوريين 

بســبب ملاحظتهــم أن الســوريين يعملــون ويتقاضــون الرواتــب، بينمــا هــم عاطلــون عــن العمــل. 

	 فقــد كان آخــر رقــم ذكــره الرئيــس التركــي فــي خطاباتــه الكثيــرة والتــي أصبحــت فقــرة »كــم صرفــت تركيــا 

علــى الســوريين« أحــد أهــم الفقــرات، هــو 30 مليــار دولار. 

	 ونتيجــة لمفاوضــات تركيــا التــي اســتخدمت ورقــة الهجــرة مــع الــدول الاوربيــة، اســتطاعت أن تحصــل تركيــا 

علــى عــدة مليــارات مــن الــدولارات مــن الاتحــاد الأوروبــي.  

النتيجة مما سبق هي أن السوريين يشكلون إضافة مهمة للإقتصاد التركي وليسوا عالة على أحد. 
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رابع عشر: علاقة تركيا بالمناطق المحتلة

تبلــغ مســاحة الأراضــي التــي تســيطر عليهــا تركيــا حوالــي الــــ 8 آلالــف كيلومتــر مربــع وبعــدد ســكان اجمالــي 

يصــل الــى مليــون وربــع المليــون نســمة، بينمــا تبلــغ مســاحة إدلــب التــي تســيطر عليهــا هيئــة تحريــر الشــام 

ــن. وهاتــان  ــن والســكان الأصليي ــن النازحي ــي المليونــان م ــم حوال ــع، وتض ــم مرب ــي 3000 ك ــة حوال الإرهابي

ــلال التركــي.  ــة مــع الاحت ــان ترتبطــان بعلاقــات عضوي المنطقت

تركيا ومناطق الاحتلال المباشر

1. تتواجــد حوالــي 21 نقطــة عســكرية موزعــة قــرب المــدن الرئيســية وقــرب خطــوط التمــاس مــع كل مــن قــوات 

ســوريا الديمقراطيــة فــي منبــج، وتــل رفعــت وقــوات النظــام الســوري فــي تــادف. وتعتبــر قاعــدة جبــل الشــيخ 

عقيــل المُطِلّــة علــى مدينــة البــاب كبــرى القواعــد التركيــة فــي ريــف حلــب الشــمالي.

2. أمــا فــي منطقــة عفريــن فتحتفــظ تركيــا بـــ 12 قاعــدة عســكرية تركيــة رئيســية، أبرزهــا فــي بلبــل وراجــو 

وشــيخ الحديــد وجنديــرس وعفريــن وبــراد وجلبــل وشــوارغة وشــرانلي وكفرجنــة. وتنتشــر القــوات التركيــة فــي 

خمــس نقــاط عســكرية فــي مــدن رأس العيــن وتــل أبيــض، إضافــة لعــدة نقــاط مراقبــة ولا ســيما قــرب الطريــق 

الدولــي M4. كمــا توجــد قاعدتــان عســكريتان رئيســيتان فــي منطقــة تــل أبيــض 

3. تتخــذ المخابــرات التركيــة مــن مقــرات الشــرطة المدنيــة المشــكلة مــن الســوريين مقــرات لهــا، إلا أن حضــور 

الجيــش والمخابــرات التركيــة أكثــر وضوحــاً فــي منطقتــي عفريــن وريــف حلــب الشــمالي حيــث تتعــدد مســتويات 

الحضــور وتكثــر الزيــارات التركيــة الرســمية إلــى المنطقتيــن. وتعتبــر تدخــلات المخابــرات التركيــة المباشــرة قليلة 

للغايــة فــي المناطــق الثــلاث، إذ تعتمــد تركيــا علــى الجيــش الوطنــي الســوري لتعقّــب وقمــع خصومهــا، وقــد 

أوعــزت لــه بتأســيس ســجون خاصــة لهــذا الهــدف بحيــث تحمــي نفســها مــن التــورط المباشــر فــي الانتهــاكات. 

وتعتمــد المخابــرات علــى محقّقيــن مــن »قــوات الشــرطة والأمــن العــام الوطنــي الســوري« مرتبطيــن مباشــرة 

بالجهــاز الأمنــي التركــي فــي عفريــن أو رأس العيــن.

ــات يســمى الجيــش الوطنــي يدينــون بالــولاء  ــا بتجنيــد مرتزقــة ســوريين ووظفتهــم فيمــا ب 4. ســاهمت تركي

لتركيــا. ويتألــف الجيــش الوطنــي مــن ثــلاث فيالــق وفرقتيــن تحظيــان بمعاملــة خاصــة مــن الجيــش التركــي همــا 

ــد  ــادة محم ــة الســلطان ســليم شــاه بقي ــة فيهــم عيســى، وفرق ــر الأحذي ــادة تاج ــراد بقي ــة الســلطان م فرق

الجاســم أبــو عمشــة عامــل بنــاء ســابق. وكل تلــك القــوات تعمــل بتمويــل مــن دولــة قطــر. 

5. تعتبــر تحــركات جميــع الفصائــل المنضويــة تحــت مســمى الجيــش الوطنــي محميــة مــن قبــل الجيــش التركــي، 

ومدعومــة منــه. وللجيــش التركــي الكلمــة العليــا فــي كل مــا يتعلــق بتحركاتــه او بتنظيمــه. 

6. منــذ دخــول القــوات التركيــة الــي ســوريا ومنــذ تأســيس القــوات الرديفــة لقــوات التركيــة لــم تهاجــم هــذه 

الفصائــل جبهــة النظــام الأســدي مدفوعــة بالحــس الثــوري او الوطنــي لتحريــر الأراضــي مــن النظــام الاســدي ولا 

مــرة وإنمــا حــدث ذلــك مــرة واحــدة انتقامــا لمقتــل عــدد مــن الجنــود ااتــراك فــي 2020/2/20 

ــا فــي  ــا فــي ليبي 7. اســتخدمت تركيــا فصائــل الجيــش الوطنــي كمرتزقــة خــارج ســوريا لتحقيــق مصالــح تركي
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منتصــف عــام 2020. فقــد قامــت بشــحن مرتزقــة مــن الجيــش الوطنــي ووضعتهــم فــي مواجهــة قتاليــة مــع 

الشــعب الليبــي مــن أجــل مــال لــم يحصلــوا منــه الا علــى القليــل ومــن تــم قتلــه منهــم أو جرحــه فــكان ذلــك 

يعتبــر مصيبتــه هــو. 

8. وكذلــك تــم نقــل عناصــر مــن الجيــش الوطنــي شــهر تشــرين الثانــي مــن العــام 2020 للقتــال فــي أذربيجــان 

لصالــح تركيــا. 

9. لاتوجــد نشــاطات اقتصاديــة تســتحق الذكــر فــي هــذه المناطــق ســوى فــرض الاتــاوات الماليــة علــى كل مــن 

ــازل الكرديــة المســتولى  ــر للمن يقــع تحــت ســلطة إحــدى الفصائــل، وتعفيــش مــا تبقــى مــن ممتلــكات، وتأجي

عليهــا لمــن يدفــع، وقطــع أشــجار الزيتــون وبيعهــا كحطــب. علمــا أن العملــة المعتمــدة هــي الليــرة التركيــة. 

خامس عشر: علاقة تركيا بمناطق سيطرة هيئة تحرير الشام

1. حتــى تاريــخ اليــوم قتلــت الجندرمــا التركيــة أكثــر مــن 400 مواطنــاً مدنيــاً ســورياً بينهــم أكثــر مــن 30 ســيدة 

وأكثــر مــن 70 طفــلا أثنــاء محاولاتهــم الدخــول الــى الأراضــي التركيــة عبــر الحــدود. ويشــمل هــذا القتــل مــا 

أســميه »قتــل التســلية« الــذي طــال عــدة مواطنيــن كانــوا متواجديــن فــي خيامهــم أو يعملــون فــي أرضهــم أو 

أطفــالاً يلعبــون بيــن رفاقهــم تحــت أشــجار الزيتــون الســورية كمــا حــدث للطفــل يــزن باكيــر مــن قريــة العدنانيــة 
الــذي قتــل فــي أرضــه بجــوار جــده الــذي كان يعمــل فــي مزرعتــه فــي منتصــف شــباط 2021 . 14

ــال التنظيــم وكأنــه  ــا تتصــرف حي ــاً، إلا أن تركي ــا هيئــة تحريــر الشــام تنظيمــاً إرهابي 2. بالرغــم مــن إعــلان تركي

تنظيــم تركــي تابعــا لهــا. فلــم تفعــل أي شــيء لإخــراج الإرهابييــن مــن إدلــب وفــق اتفاقــات أســتانا بيــن تركيــا 

وروســيا بــل علــى العكــس تمامــاً، فلــم يــزدد مســتوى العلاقــة بيــن تركيــا وهتــش إلا متانــة. 

3. اســتطاعت تركيــا تنفيــذ اتفاقاتهــا مــع إيــران وروســيا والنظــام الســوري الخاصة تحت مظلة أســتانا وسوتشــي 

مــن خــلال إعتمادهــا علــى هيئــة تحريــر الشــام. فقــد منعــت الأخيــرة المقاتليــن مــن مهاجمــة النظــام، وقامــت 

ــا  ــم اعــادة م ــة مــن عناصــر المقاومــة، وت ــب وأصبحــت المنطقــة خالي ــوب إدل ــل مــن جن بإخــراج الســلاح الثقي

مقــداره ثلــث مســاحة إدلــب أي حوالــي ال 2000 كــم مربــع للنظــام الســوري دون أدنــى مقاومــة. 

4. دخلــت القــوات التركيــة الأراضــي الســورية، وأقامــت 12 نقطــة مراقبــة خفــض تصعيــد علــى خطــوط التمــاس 

مــع النظــام تحــت حراســة عناصــر هيئــة تحريــر الشــام التــي تصنفهــا تركيــا إرهابيــة. وعنــد انســحابها الأول مــن 

خــط مــورك الــى جبــل الزاويــة تــم الانســحاب أيضــا بحمايــة عناصــر هيئــة تحريــر الشــام. 

5. تتواجــد تنظيمــات إرهابيــة أخــرى إلــى جانــب هيئــة تحريــر الشــام مثــل حــراس الديــن، وبقايــا داعــش وفصائــل 

التركســتان، والشيشــان فــي مناطــق هتــش ذاتهــا. وجميــع المســلحين يتمتعــون بحريــة انتقــال مميــزة علــى 

جانبــي الحــدود الســورية – التركيــة. وكل تدفــق للإرهابييــن داخــل او خــارج المنطقــة يجــري بســهولة وبأوامــر 

وموافقــة تركيــة. 

الحدود السورية – التركية…٤0٤ شهداء مدنيين وعشرات المفقودين ومئات الجرحى وانتهاكات لا محدودة خلال رحلة بين جشع المهربين وظلم الجندرما. المرصد   1٤

السوري لحقوق الإنسان
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https://www.syriahr.com/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-404-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86/280201/
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6. تــم فــرض اســتخدام الليــرة التركيــة فــي المناطــق التــي تســيطر عليهــا هتــش وهــذا يســتدعي دخــول كتــل 

ماليــة مــن العملــة التركيــة الــى مناطــق هتــش وخروجهــا وهــذا مؤشــر آخــر علــى متانــة العلاقــة بيــن هتــش 

وتركيــا. 

7. تعمــل أكثــر مــن 100 منظمــة محليــة ودوليــة علــى ايصــال المســاعدات الانســانية لمواطنــي الشــمال 

الســوري. وتكــون هــذه المســاعدات إمــا عينيــة أو نقديــة. ومــن المفيــد ذكــره أن جميــع المســاعدات العينيــة 

يتــم شــراؤها مــن الاســواق التركيــة، بينمــا تكــون المســاعدات النقديــة بالــدولار الأمريكــي الــذي يتــم تصريفــه 

مــن قبــل المواطنيــن بالليــرة التركيــة. 

ــم  ــن أبنائه ــم م ــلة له ــهرية المرس ــة الش ــوالات المالي ــن الح ــن م ــن المواطني ــداً م ــر ج ــدد كبي ــتفيد ع 8. يس

ــة  ــي نهاي ــة ف ــرة التركي ــرّف باللي ــوالات تص ــذه الح ــم. وكل ه ــاء العال ــع أنح ــي جمي ــرون ف ــم المنتش وذويه

ــاف. المط

ربطــت عصابــات هيئــة تحريــر الشــام الإرهابيــة قيمــة الاتــاوات /الضرائــب بســعر الــدولار، فــزادت الضغــط علــى 

المواطنيــن عبــر زيــادة قيمــة الاتــاوة حســب موقــف الليــرة التركيــة مــن الــدولار. كمــا أن هتــش تفــرض قائمــة 

اســعار علــى الســلع والمحروقــات تطابــق قائمــة اســعار الســلع والمحروقــات فــي الدولــة التركيــة، وكأن مناطق 

ادلــب أحيــاء مــن اســتنبول. فعملــت بذلــك عصابــات هيئــة تحريــر الشــام الارهابيــة علــى اســتنزاف مــا يصــل ليــد 

المواطنيــن مــن مســاعدات دوليــة او تحويــلات ماليــة بدعــم وتوجيــه وحمايــة مــن قــوات الاحتــلال التركيــة.

النتيــــــــــجة

انتقلــت تركيــا مــن مجــرد دولــة جــارة لهــا مصالحهــا الوطنيــة الخاصــة التــي قــد لا تلتقــي مــع مصالــح ثــورة 

الشــعب الســوري إلا فــي تفاصيــل صغيــرة الــى دولــة طامعــة فــي تحقيــق مكاســب علــى حســاب الأرض الســورية، 

والشــعب الســوري. 

ــا فــي تحالــف مــع روســيا وإيــران اللتــان ســاهمتا فــي  ولتحقيــق مصالحهــا الوطنيــة، كمــا يبــدو، دخلــت تركي

حمايــة النظــام الســوري مــن الســقوط بســحق معارضيــه، وارتــكاب المجــازر التــي ترقــى لأن تكــون جرائــم حــرب. 

وقــد دمرتــا، أيضــاً، البنيــة الديموغرافيــة، كمــا دمرتــا البنيــة التحتيــة، وقرَّبــا ســوريا مــن تكــون دولــة فاشــلة. 

وجــاء احتلالهــا لاراض ســورية، وتهجيرهــا للمواطنيــن الســوريين مــن مناطــق ســكناهم فــي الشــمال الســوري، 

ــكل  ــدي ب ــلال تقلي ــة احت ــا دول ــى أنه ــة عل ــة دامغ ــا كأدل ــى حدوده ــزل عل ــن الع ــن المدني ــا المواطني وقتله

معنــى الكلمــة. 

وبحكــم دهــاء الحكومــة التركيــة، وقلــة وعــي بعــض أطيــاف المعارضــة الســورية، وولاء بعضهــا الآخــر المطلق 

ــا اســتطاعت الحكومــة التركيــة الســيطرة المطلقــة علــى قــرارات المعارضــة الســورية، وصــارت تتحكــم  لتركي

فــي كل تفاصيــل قراراتهــا لدرجــة أن الإدارة التركيــة أعلنــت فــي سوتشــي أنهــا تفــاوض نيابــة عــن المعارضــة 

ــا قــد فقــدت شــرعيتها لجهــة  الســورية. وبهــذا تكــون شــخصيات المعارضــة الســورية المتواجــدة فــي تركي

تمثيلهــا للشــعب الســوري. 
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ــوار علــى  ــت إليهــا المعارضــة الســورية، والانتكاســات التــي انتزعــت قــدرة الث ــي آل وبســبب هــذه الأوضــاع الت

فــرض ارادتهــم علــى النظــام الســوري، وبســبب الاقتتــال السياســي، وبســبب غيــاب المشــروع الســوري الوطنــي 

الجامــع، أضحــى الشــعب الســوري حاليــا أمــام طريقــان:

الأول: عــدم التحــرك ومراقبــة التجاذبــات الدوليــة وانتظــار أن تتفــق دول العالــم المتدخلــة فــي الشــأن الســوري 

بحــل مشــاكلها البينيــة خــارج ســوريا، ومــن ثــم حــل مشــاكلا البينيــة علــى أرض ســوريا، وأخيــرا انتظــار إمكانيــة 

التفاتهــا الــى الشــعب الســوري علّهــا تجــد لــه مــا تتخلــى عنــه دون أن يؤثــر علــى مســتوى مصالحهــا الوطنيــة.  

الثانــي: قيــام الشــعب الســوري بافــراز ممثليــن لــه لا علاقــة لهــم بشــخصيات المعارضــة التقليديــة التــي طفــت 

علــى الســطح خــلال العقــد الماضــي.  وتشــكيل مؤسســة وطنيــة تلتــزم مصلحــة الوطــن فــوق كل اعتبــار، بحيــث 

تعمــل هــذه المؤسســة علــى اســقاط نظــام الأســد، وتحريــر أرض الوطــن مــن الاحتــلال، وتطهيرهــا مــن الإرهــاب. 

إن أي نجــاح شــعبي علــى الصعيــد الوطنــي يتوجــب أن تســبقه جهــود وطنيــة مخلصــة، مأخــوذٌ بعيــن الاعتبــار أن 

تنظيــم الاخــوان المســلمين الســوري، أو أيــا مــن التنظيمــات الحزبيــة التــي أنشــأها منشــقون عــن الاخــوان، أو أيــا 

مــن التنظيمــات المؤيــدة للإخــوان المســلمين هــم أدوات غيــر وطنيــة مرتبطــة بأجنــدات أمميــة لا تكتــرث بقضيــة 

الشــعب الســوري الوطنيــة. 

وأن ســوريا أرض ورثــة حضــارات متعــددة لهــم الحــق فيهــا بالتســاوي مــع كل ســوري، وأن القوميــات والأديــان، 

والأعــراف، والتقاليــد واللغــات حقــوق لمــن فــي ســوريا ولا يجــوز حرمانهــم منهــا تحــت أي بنــد علــى أن تكــون 

المواطنــة وقوانينهــا وأدبياتهــا هــي الوعــاء الــذي يحتــوي جميــع الســوريين دون اســتثناء.  


